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لطالمـــا كـــانت الســـينما هـــي الوســـيلة الدقيقـــة الـــتي تســـتطيع الحـــديث عـــن الحيـــاة والزمـــن بكافـــة
يقــةٍ أو تفاصــيلهما بطريقــة واقعيــة وكــأنّ المشاهــدين هــم أبطالهــا أو أنهــم يعيشــون جــزءًا منهــا بطر
بأخرى. وفيلم “ شهور و أسابيع ويومان” أو “Months, 3 Weeks, and 2 Days 4” هو أحد
الأفلام البارعــة الــتي قــامت بتصــوير الحقبــة الشيوعيــة المبتذلــة والقمعيــة، في دول أوروبــا خلال أواخــر

القرن الماضي، بصورةٍ دقيقة وحيّة دون أيّ تكلّف أو ابتذال.

تـــدور أحـــداث الفيلـــم المثـــير في رومانيـــا، عـــام ، أي قبـــل عـــامين فقـــط مـــن إعـــدام نيكـــولاي
يــة رومانيــا الاشتراكيــة مــن عــام  حــتى محــاكمته وإعــدامه عــام تشاوشيســكو، رئيــس جمهور
، وبعد  عامًا من حظر الإجهاض في رومانيا من قبل النظام لزيادة عدد المواليد والسكاّن.
يبةً جدًا في نفس الآن، حوت العديد من الأوضاع المتدهورة تلك الحقبة التي تبدو بعيدةً جدًا وقر

والسياسات التعسفية بحقّ الأفراد والجماعات الأوروبية.

وعلــى عكــس الأفلام الأخــرى الــتي ركــزت علــى تلــك الحقبــة، السياســية منهــا والإنسانيــة، ففيلــم
 خفيف. هو

ٍ
كريستيان مونجيو هذا لم يكن سهلاً أبدًا، ولم يتناول الموضوع من زاوية سلسة أو بشكل

كابوسٌ واقعيّ استطاع بمقدرةٍ فذة جعل المشاهدين يعيشون تلك التجربة المروعة التي حدثت قبل
سنواتٍ عديدة وكأنها تحدث الآن في وقتهم الحقيقي.
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يلر الفيلم تر

أوتيليا وغابيتا طالبتان جامعيّتان في أوائل العشرينات من العمر تشتركان في غرفةٍ صغيرة في إحدى
الســكنات الجامعيــة. وفي حين أننّــا نســمع في المشهــد الافتتــاحيّ للفيلــم أنّ “أوتيليــا” قــد وافقــت
يبًـا نبـدأ نعـي  مـا وباشرتـا بـالتحضير لـه، إلا أننّـا وحـتى منتصـف الفيلـم تقر

ٍ
صـديقتها “غابيتـا” علـى أمـر

حقيقة الأمر وماهيّته، ما يعكس الجو المتوترّ الذي يسود الفيلم، ويضاعف من الإحساس بالغموض
والسرية اللذين يسيطران عليه.

أما محور القصة وقلبها فيدور حول محاولة غابيتا للتخلص من جنينها غير الشرعي، بعد  شهور
وثلاثة أسابيع ويومين من تكوّنه. وبما أن الحكومة جرمّت الإجهاض وحدّدت السجن عقوبةً له؛
ية مطلقة، تمراّن خلالها فثمة مغامرة خطرة ومريرة تنتظر الفتاتين في طريقهما لتحقيق ذلك بسرّ
بالعديــد مــن المصــاعب الماديــة والنفســية إضافــةً للرعــب الاجتمــاعي والســياسيّ الــذي خلقــه النظــام

الشيوعي.

أصبحت القسوة الخداع والكذب والانانية قيم مجتمعات رومانيا في حقبة
الاشتراكية، كما أصبحت الوحدة والقلق والتوتر والقهر والغضب وانعدام الثقة

والأمان هي مشاعرها وانفعالاتها التي تسيطر عليها وتستلبسها.

يــرة الــتي واجهتهــا الفتاتــان، فــالفيلم بالأســاس فضلاً عــن تلــك الأحــداث والتفاصــيل الصــغيرة والمر
يسلّط الضوء على تركيبة إنسان المرحلة الشيوعية والوحدة والعزلة التي يحياها في ظلها. ففي حين

ٍ
أنّ القصة تتحدث عن معاناة غابريلا للتمكن من الإجهاض سرًا، إلا أنه في حقيقة الأمر يتناول بشكل
أوســع أفــراد تلــك المرحلــة. وبمــا أنّ الشخصــيات وقيمهــا هــي انعكــاس لمجتمعاتهــا، فتصــبح القســوة
الخــداع والكــذب والانانيــة قيــم تلــك المرحلــة، كمــا تصــبح الوحــدة والقلــق والتــوتر والقهــر والغضــب
وانعدام الثقة والأمان هي مشاعره وانفعالاته التي تسيطر عليه وتستلبسه. ووجه أوتيليا بكلّ ما
يحمله من علامات البؤس والغضب هو ما ولّد تلك الانتفاضة التي غيرّت رومانيا والعالم بعد سنوات

من الحكم الاشتراكيّ الشيوعي.



بطلتــا الفيلم، أوتيليــا وغابيتــا، تتحــدثان إلى الطــبيب الــذي ســيجري عمليــة الإجهــاض في غرفــة أحــد
الفنادق البائسة

أوتيليا تجلس أمام سرير صديقتها بعد انتهاء عملية الإجهاض غير القانونية

لقد خلق مانجيو بفيلمه تحفة فنية ممزوجة باليأس المرير مع سلسلة من المشاهد التي تم صنعها
 سـينمائيّ. كمـا يلتقـط الفيلـم ظلام العصر الشيـوعي

ٍ
بعنايـة وبراعـة بـدت فيهـا حقيقيـة تمامًـا في إطـار

بدقـة متناهيـة ليـس فقـط في مشاهـده المـؤثرة وأحـداثه الواقعيـة، ولكـن أيضًـا في تصـويره السـينمائي
يــة البيضــاء للمشاهــد ــا رماديــة أو داكنــة، باســتثناء الصــور السرير يبً المذهــل؛ إذ كــانت كــل لقطــة تقر



الطبية،  ما جعله يستحق بكل جدارة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي ذلك العام. جديرٌ
يقـةٍ أو بـالذكر أنّ مـانجيو اسـتلهم حكايـة فيلـمٍ مـن صـديقه المقـربّ الـذي عـاش جـزءًا مـن القصـة بطر

بأخرى بالفعل.

الإجهاض في رومانيا الشيوعية

جعــل نيكــولاي تشاوشيســكو، الــديكتاتور الشيــوعي الرومــاني الاســتبدادي، التصــنيع حجــر الزاويــة في
سياسـته الداخليـة. ونظـرًا لانخفـاض عـدد مواليـد الدولـة، مـا يعـني انخفـاض أعـداد الأيـدي العاملـة،
طبّق تشاوشيسكو المرسوم رقم  الذي جعل الإجهاض جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن،
كثر عقابية وأمر بحظر تصنيع واستيراد موانع الحمل كليّا في البلاد. وفي وقت لاحق، أدخل قوانين أ
يــادة الكثافــة الســكانية، فــزادت الحكومــة الضرائــب علــى الرجــال والنســاء الذيــن ظلــوا بلا مــن أجــل ز
أطفال بعد سن  سنة، ثم ألغى الطلاق قانونيًا، كما قدّمت الحكومة مكافآتٍ مالية للأمهات عند
كثر بنسبة ولادة طفلهنّ الثالث، وخفّضت ضرائب الدخل على الأزواج الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أ

 في المائة.

يادة عدد الأطفال غير المرغوب فيهم والذين تم أدى قانون الإجهاض إلى ز
ط العديد منهم للتبني في دور الأيتام سيئة السمعة في رومانيا

ومع بداية الثمانينات، أصدرت الحكومة قانونًا يستدعي  بإجراء فحوصات طبية شهرية إلزامية على
جميع النساء في سن الإنجاب لاكتشاف ورصد حالات الحمل من عدمها. في البداية، ارتفع معدل
المواليد بشكل كبير، ولكن سرعان ما تراجع مرة أخرى مع بدء النساء في اللجوء إلى عمليات الإجهاض
الخطيرة وغير القانونية، والتي كان يمكن الحصول عليها في بعض الأحيان مقابل علبة من السجائر
يادة أو ممارسة الجنس مع الطبيب، كما حدث في الفيلم. وقد أدّت هذه الإجراءات القاسية إلى ز
عدد الأطفال غير المرغوب فيهم والذين تم ط العديد منهم للتبني في دور الأيتام سيئة السمعة في

رومانيا، والتي بدأت باستقطاب اهتمام وسائل الإعلام الدولية خلال تلك الفترة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فحوالي  آلاف امرأة قد ماتت بسبب
مضاعفات عمليات الإجهاض غير القانونية في تلك الفترة

أطيحـت بحكومـة تشاوشيسـكو في عـام ، بعـد أنْ أعـدمه الشعـب رميًـا بالرصـاص، وكـان أحـد
كبر مخلّفاتها ملاجئ الأيتام المليئة بالأطفال غير المرغوب فيهم. إضافةً للعديد من الآثار الاجتماعية أ
والأخلاقيــة والجنسانيــة الــتي أدت إلى تفــاقم الأمــراض الاجتماعيــة الــتي مــا تــزال قائمــة، خاصــة بين
النسـاء اللـواتي عـانينَ العديـد مـن تجـارب الاضطهـاد والألم والعـار والمـرض الـتي أودت بهـنّ إلى معانـاةً
 دائمة من فقدان الصحة وفقدان الكرامة وفقدان الذات. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فحوالي
آلاف امرأة قد ماتت بسبب مضاعفات عمليات الإجهاض غير القانونية، كما تم تشويه العديد منهنّ
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 فيه.
ٍ

عضويًا بشكل دائم، كفقدان الرحم أو حصول عيب

ــة ــع الإجهــاض، أي في بداي ــالحزب الشيــوعي وإلغــاء قــانون من بعــد الســنوات الأولى مــن الإطاحــة ب
 للمواليـد الجـدد، إضافـة لانخفـاض معـدلات

ٍ
تسـعينات القـرن المـاضي، حققـت رومانيـا أعلـى تسـجيل

الوفيات بين النساء، وتحسّن الأوضاع الإنجابية لهنّ. لكن وعلى الرغم من ذلك، ما تزال في يومنا
هــذا تمتلــك أعلــى معــدل للإجهــاض في أوروبــا،  عمليــة إجهــاض لكــل  ولادة، أي ضعــف
متوسـط ​​الاتحـاد الأوروبي، الأمـر الـذي يجعـل القـارئ للتـاريخ ومشاهِـد الأفلام الواقعيـة يـدرك فعلاً
ياته من خلال العديد من كيف أنّ الأنظمة القمعية التي تهدف للسيطرة على الإنسان وتقويض حر
الإجراءات والقوانين الاستبدايدة، ستفشل ذات يوم وينتهي بها المطاف عن طريق الأفراد أنفسهم

الذين ذاقوا ذرعًا بتلك الأنظمة.
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